
 مجــــرد الإعــــلان عن الاتجــــاه نحو 
شــــراكة فنيــــة جديــــدة بــــين النجمين 
الســــعوديين ناصر القصبي وعبدالله 
الســــدحان، بعــــد عشــــر ســــنوات من 
الانفصــــال، مثّــــل حدثــــا مهمــــا فــــي 
وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، تابعه الملايــــين من أهل 
المملكــــة والخليــــج ممن رحبــــوا بهذه 
الخطــــوة، وأعربــــوا عن اســــتعدادهم 
بــــين  مشــــترك  ظهــــور  أول  لمتابعــــة 
أبــــوراكان وأبوتركي والذي ســــيكون 
بالتأكيد على شــــبكة أم.بي.سي التي 
شــــارك مالكهــــا وليــــد الإبراهيــــم في 
جهود خيّــــرة قادها تركي آل الشــــيخ 
رئيــــس مجلــــس إدارة الهيئــــة العامة 
للترفيــــه بالمملكة العربية الســــعودية 

لإذابة الجليد بينهما.
فنانــــان  والســــدحان  القصبــــي 
كبيــــران، وكان لهمــــا تأثيــــر بالغ في 
المجتمع الســــعودي والخليجي، وكانا 
ســــبّاقين في نقد الظواهر الاجتماعية 
خــــلال  الإصلاحــــات  طالتهــــا  التــــي 
السنوات الماضية، وكانت لهما الجرأة 
في وضــــع الأصبع علــــى مكامن الداء 
بأســــلوب ســــاخر وضاحــــك وأحيانا 
بكوميديا ســــوداء أثــــارت الكثير من 
الجدل، وحوّلت القضايا المطروحة إلى 
طاولة النقاش الإعلامي والاجتماعي، 
ودفعــــت إلى التفكير الجدي في حلها، 
لاســــيما من خلال سلســــلة ”طاش ما 
طــــاش“ التــــي اســــتطاعت أن تتحول 
إلى فاكهــــة ظريفة لطيفــــة على مائدة 
الســــعودي  التلفزيون  وبــــدأ  رمضان 
في عرضها لأول مرة في فبراير 1993، 
واستمر في عرض 13 جزءا منها حتى 
العام 2005، ثم انتقل عرضها إلى قناة 
أم.بي.ســــي من 2006 إلى 2011، ليصل 
مجمــــل الأجزاء إلى 18 جــــزءا، أعطت 
للجمهور فرصة اكتشــــاف العشــــرات 
من الفنانين الآخرين، وفرضت شــــكلا 
متطورا مــــن الكوميديــــا الاجتماعية، 
حتى أن مكتبة الكونغرس طلبت عددا 
من تلك الأجزاء لوضعه في أرشيفها.

في ديســــمبر الماضي، أعلن قســــم 
الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب في 
جامعة الملك سعود، عن مناقشة رسالة 
دكتوراه تقــــدم بها الباحث عبدالعزيز 
راشد الحمدان عن التغير الاجتماعي 
في المجتمع الســــعودي، كما تعكســــه 
المسلســــلات التلفزيونيــــة، ”طاش ما 
طــــاش“ نموذجا، وخلــــص من خلالها 
إلى تعزيز تكامل الأهداف في المجتمع 
السعودي مع أهداف النسق الإعلامي 
والكلي لضمــــان تــــوازن المجتمع في 
ظل التغيــــرات المجتمعية الطارئة، مع 
تعميق الوعي الاجتماعي، إضافة إلى 
ضرورة مبادرة المؤسســــات الإعلامية 
بإحــــداث تغييرات تــــوازي التغيرات 
الثقافــــات  مــــن  والوافــــدة  المؤثــــرة 
الأجنبية عبر وسائل الإعلام الجديدة.
شــــكّل أبوراكان وأبوتركي ثنائيا 
متميزا منــــذ ثمانينات القرن الماضي، 
وقدما عددا من الأعمال المشــــتركة، إلا 
أن اجتماعهمــــا من جديــــد كان حلما 
يداعب نفوس الجماهير، نظرا لطبيعة 
الكيمياء التي كانت تربط بينهما، رغم 
أنهما يختلفان علــــى أكثر من صعيد، 
فالقصبي اللبيرالي الذي يقول كلمته 
دون حســــابات ليــــس هو الســــدحان 
المحافظ الذي يتحاشــــى الخوض في 
أي صراعــــات فكرية، رغــــم أنهما معا 
كانــــا أول من تجرأ علــــى انتقاد رجال 
الدين، وتحديداً هيئة الأمر بالمعروف 
والنهــــي عن المنكــــر، حتــــى أن فتوى 
صدرت في العام 2000 تحرم مشــــاهدة 

”طاش ما طاش“.
مجرد  لم يكــــن ”طاش ما طــــاش“ 
عمل كوميــــدي رمضانــــي، وإنما كان 
حفرا فــــي أعمــــاق المجتمــــع، وقراءة 
للمتطلعين  ومتنفســــا  للواقع،  جريئة 
إلــــى الأفضل، كما كان ورشــــة ناجحة 
لتخريج عدد من الكتــــاب لعل أبرزهم 
خلف الحربي الــــذي ظهر بعد ذلك في 
عدد مــــن الأعمال مع ناصــــر القصبي 

مثل ”سلفي“ و“أبوالملايين“.
وكان يمكــــن لذلك العمــــل الناجح 
أن يتواصــــل، لــــولا الخــــلاف الــــذي 
حصل بــــين القصبي والســــدحان في 
العــــام 2012، والذي وعكــــس ما يقال، 
لــــم يصل إلــــى القضــــاء، وإنما توقف 
عند فك الشراكة بينهما، واليوم هناك 
قرار بالعودة إلى تلك الشراكة، إيمانا 
بأهميتها في تقديم أعمال فنية، ليست 
فقــــط للترفيه، وإنما لما يمكن أن يكون 
وراءهــــا من خدمة للمجتمع. فمشــــهد 
فني قــــد يحقق ما يعجــــز عنه موقف 
سياســــي أو إجراء قانوني أو خطاب 

إعلامي جافّ ومتحجر.

صباح العرب

 بيروت - يحرص جوزيف الحاج البالغ 
مـــن العمر 80 عامـــا، بصفته موســـيقيا 
محترفا عزف على آلات النفخ النحاسية 
معظـــم حياته، على حماية أغلى ما يملك 
(رئتيه) منـــذ أن اجتاح فايروس كورونا 
لبنـــان العام الماضي، ولذلـــك رفع دعوى 
قضائية ضـــد وزارة الصحـــة للحصول 

على اللقاح.
وقـــال الحـــاج، الذي بقي فـــي منزله 
المتواضع في الجبال لأشهر متتالية، إنه 
يعلّق آماله على الســـباق العالمي لتطوير 
لقـــاح ضـــد الفايـــروس المســـتجد الذي 

يضرب الجهاز التنفّسي.
وفي الشـــهر الماضـــي، عندمـــا رأى 
الموسيقي الثمانيني مشرعين أصغر منه 
يقفزون ويتجاوزونـــه في طابور اللقاح، 
شـــعر بأنه مضطر إلى القتـــال من أجل 
حقـــه فرفع دعـــوى ضـــد وزارة الصحة 

بمساعدة ابنه المحامي.
وفي بلد يُلقى فيه باللوم على الفساد 
وسوء إدارة الدولة على نطاق واسع في 
التسبب في أزمة اجتماعية واقتصادية، 
أشـــار الحاج إلى أن صبره قد نفد عندما 
قرأ عـــن تطعيم عدد من النـــواب، والذي 
انتهك شـــروط خطـــة التحصين الوطنية 
التـــي أعطـــت الأولوية لمن هم فوق ســـن 

الخامسة والسبعين.
وتابـــع الحـــاج، وهـــو جالـــس فـــي 
حديقتـــه المشمســـة في قريـــة متين التي 
تبعـــد نحو 30 كيلومترا شـــمال شـــرقي 
العاصمة بيروت، ”لن أكذب، أنا مســـتاء 

للغاية.. كنـــت أنتظر الخروج مرة أخرى 
للعزف في الحفلات“.

وأضاف أنـــه قرّر اللجوء إلى المحاكم 
لأنه ”لم تعد لدينا ثقة في الدولة بعد الآن 

وأريد حقوقي“.
وفي مـــا وصفه ابن الحاج فادي بأنه 
”انتصار صغيـــر للمســـاءلة“، أمر قاضٍ 
وزارة الصحة الأسبوع الماضي بتلقيحه 
في غضون 48 ساعة، قائلا إن ذلك انتهك 
حقـــه في الحيـــاة والصحـــة وكذلك مبدأ 

المساواة في التمتع بالتلقيح.
وأكد فـــادي الحـــاج ”عندمـــا يحمي 
السياســـيون الجناة وهم بهذه الوقاحة، 
هناك ســـلطة واحدة فقـــط يمكنك اللجوء 

إليها: القضاء“.
ودافـــع وزيـــر الصحـــة فـــي حكومة 
تصريف الأعمال حمد حسن، عن التلقيح 
المبكر للنواب ووصفه بأنه ”قرار سيادي“ 
وتقدمت الـــوزارة باســـتئناف ضد حكم 

المحكمة.
وجاء في ملف قضائي قال إنه لا يميّز 
بين المواطنـــين، بل إنـــه يمنحهم جميعا 
فرصا متســـاوية للحصول علـــى اللقاح. 
ولم تـــردّ الوزارة التي أكـــدت بعد الحكم 
أنه سيتم تطعيم الحاج ”عاجلا أم آجلا“ 

على طلب للتعليق.
وبينما يظـــل على موقفه ضد الوزارة، 
لفـــت الحاج إلى أنه فضل الانســـجام على 
المواجهة. وتزيّن جدران المنزل الذي يعيش 
فيـــه مع زوجته العديد من الصور له بآلات 
موســـيقية مختلفـــة، بمفرده ومـــع والده، 

وهو أيضا موسيقي بدأ حياته المهنية قبل 
استقلال لبنان عن فرنسا في 1943.

وتظهر إحـــدى الصور الحـــاج وهو 
يقف بجانب بيتي فـــورد، زوجة الرئيس 
الأميركـــي الراحـــل جيرالد فـــورد، خلال 
رحلة في 1975 إلى الولايات المتحدة لأداء 

الموسيقى الشعبية اللبنانية.

أما فـــي لبنان، فقد عزف الموســـيقي 
الثمانينـــي للبابا يوحنـــا بولس الثاني 
خلال زيارتـــه البابوية الأولى للبلاد في 
1997، ولاحقا للرئيس الفرنســـي الراحل 
جـــاك شـــيراك الذي عـــزف له النشـــيد 
الوطنـــي لامارســـييز، الذي علمـــه إياه 

والده.

وقـــال الحاج إنه رفع دعوى فقط لأنه 
يعتقد أن الحصول على اللقاح بســـرعة 
يمكن أن ينقذ حياته. وفي الوقت الحالي، 

يتواصل انتظاره.
وأضاف ”آمل أن أنال التطعيم قريبا. 
فـــي الربيـــع، تتفتّح الأزهار هنـــا ونريد 

عزف الموسيقى“.

يحاول موسيقي ثمانيني الحفاظ على رئتيه منذ ظهور فايروس كورونا في 
ــــــى اللقاح، ما دفعه إلى رفع دعوى  لبنان، ويتمســــــك بحقه في الحصول عل

ضد وزارة الصحة مفادها أنه تم تجاوز دوره في طابور التطعيم.
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العودة إلى الحفلات رهين بحماية الرئتين

طاش ما طاش 

 باريــس - بدأ العلماء يفهمون منشـــأ 
ســـحابة غريبة يبلغ طولها حوالي 1800 
كيلومتر اكتُشـــفَت في ســـبعينات القرن 
العشـــرين على كوكب المريخ، حيث تظهر 
يوميا على مدى أشـــهر عـــدة انطلاقا من 

أحد أكبر البراكين على الكوكب الأحمر.
ورصدت أجهـــزة المســـبار الأوروبي 
”مارس إكسبرس“ هذه السحابة الطويلة 
في ســـبتمبر 2018، وكان مســـبار روسي 
صوّرهـــا في ســـبعينات القـــرن الماضي 
فأثارت اهتمـــام العلماء، وفق ما جاء في 
بيـــان أصدرته وكالة الفضـــاء الأوروبية 

الثلاثاء.
لكـــنّ مراقبتهـــا كانت صعبـــة، إذ أن 
موقعهـــا علـــى الكوكب كان يحـــول دون 
أن ترصدهـــا أجهزة المســـبار إلا لفترات 

قصيرة جدا.

ونقــــل بيــــان الوكالــــة الأوروبيــــة عن 
خورخــــي هرنانديــــس برنال مــــن جامعة 
إقليم الباســــك في بيلبــــاو قوله إن الفريق 
الذي يدرس سحب المريخ تمكن من العثور 
على الغيمة باســــتخدام ”أداة ســــرية من 
مارس إكســــبرس“، وهي كاميــــرا مراقبة 

بصرية تسمى ”في.إم.سي“.
وبيّنت مراقبة الســــحابة أنها تتشكل 
قبــــل شــــروق الشــــمس كل صبــــاح على 
الجانــــب الداخلي لبركان أرســــيا مونس 
على مدى أشــــهر عدة من الأشهر الأرضية 
الإثنــــي عشــــرة التــــي يتألف منهــــا ربيع 

المريخ وصيفه.
وتتكــــون الســــحابة مــــن بخــــار الماء 
الجليدي، وترتفع مع بدء شــــروق الشمس 
إلى علــــو نحو 40 كيلومترا، ولا تدوم هذه 
الظاهرة أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

العلماء يفكون شفرة
 سحابة عملاقة في المريخ

 القاهــرة - أطلــــق عبدالرحمــــن جمال 
من أعلى عُش حمامه الخشــــبي المطل على 
أهرام الجيزة في مصــــر، صافرته ليحلّق 
حوالــــي 20 مــــن طيوره في الســــماء التي 

تكسوها حمرة الشفق وقت الغروب.
وبدأ جمــــال (30 عاما) شــــغفه بتربية 
الحمام منذ أن كان في السادسة من عمره، 
قائــــلا إنها ”هوايــــة لطيفة تشــــغل وقتك 
عندما تكون فــــي المنــــزل، وتجُنّبك القيام 

بأفعال خاطئة“.
وورث جمــــال حــــب الحمــــام عن جده 
وخاله، ويقوم مع شقيقه الأصغر عمر (28 
عاما)، بتدريب نحو 40 طائرا أعلى سطح 
منزل العائلة في حي ”نزلة السمّان“، عند 

سفح الأهرام غرب القاهرة.
وأوضح أحمــــد خليفة، رئيس الاتحاد 
المصري للحمام الزاجل، أن تربية الحمام 
ترجــــع إلــــى تاريــــخ العصــــر الفرعوني، 
مشيرا إلى أن ”نقوشا تمثّل الحمام كانت 

موجودة على جدران المعابد“.
ولا تقتصر هــــذه الهواية على ضفاف 
النيــــل فقط، فقد برز نشــــاط تربية الحمام 
أيضا بــــين الذكــــور فــــي شــــمال أفريقيا 
والشرق الأوسط، بدءا من تنظيم سباقات 
وألعاب بين الطيــــور وأصحابها، وصولا 

إلى موائد الطعام.
ورغم عدم استقرار المنطقة وخصوصا 
مع انتشــــار جائحة فايــــروس كورونا، لا 
تزال ســــباقات الحمام تحظى بشــــعبيتها 

في البلدان العربية.
ويحــــرص الســــوريون علــــى تنظيــــم 
أســــواق بيع الحمــــام وشــــرائه حتى في 
مخيمــــات النازحين مثلما يحدث في إدلب 
(شمال شرق البلاد) في وقت دفعت الحرب 
مصحوبة بالأزمــــة الاقتصادية العديد من 

مربّي الحمام إلى بيع طيورهم.

واستمرت ســـباقات الحمام كذلك في 
اليمن، خلال العـــام الماضي رغم الصراع 

الدائر هناك، في أكثر من منطقة.
وفي العراق، وبعد أن شـــاعت هواية 
تربيـــة الطيـــور بين الناس، بـــدأت نظرة 
المجتمـــع تتغيـــر بالنســـبة إلـــى المربّين 
الذيـــن لطالمـــا اُتهموا بانعـــدام الأخلاق 

والمسؤولية.
ويصل ســـعر حمـــام الســـباقات إلى 
عشرات الآلاف من الدولارات، وعلى سبيل 
المثـــال فقد بلغ بيع إحـــدى الحمامات في 

العراق 180 ألف دولار.

وتصـــل ســـرعة الطيور إلـــى حوالي 
100 كيلومتر في الســـاعة ويمكنها السفر 
للمئات من الكيلومترات، بحسب خليفة.

وشهدت ســـباقات الحمام في المغرب 
فترة توقف العام الماضي بسبب كورونا.

وقـــال صـــلاح الدين خنـــوس، نائب 
رئيس الاتحاد الوطني لحمام السباق في 
الـــدار البيضاء، ”نأمـــل أن نعوضها هذا 

العام بعدما أجريت سباقات عدة“.
أما في مصر، فينظم الاتحاد الوطني 
للحمـــام ســـباقين ســـنويا: أحدهما تبلغ 
مســـافته 600 كلم من القاهرة إلى السلوم 
(شـــمال غرب) والآخر يبلـــغ 700 كلم من 
العاصمة إلى أســـوان (جنوبا)، بمشاركة 

الآلاف من الطيور.

المســــابقات  أن  إلــــى  خليفــــة  ولفــــت 
الأكثر شــــعبية في هذا المجــــال تتمثل في 
”الديربــــي“ غيــــر الرســــمي الــــذي يحصل 
الفائزون به على جوائــــز مالية تصل إلى 

حوالي 159 ألف دولار.
بــــين  الحمــــام  منافســــات  وتنتشــــر 
أصحاب الطيــــور في مصر، خصوصا في 
المناطــــق الفقيرة، حيث تعلــــو العديد من 
المباني أعشاش الحمام الخشبية التي يتم 
طلاؤها بألوان زاهية ويطلق عليها اســــم 
”غيّــــة“. واعتاد المصريون على مســــابقات 
الحمــــام اليومية، إذ يطلق كل مربٍّ طيوره 
فــــي الســــماء، آملا فــــي أن تتمكن من ضم 

طيور غيره إلى سربه.
ويعلّق جمــــال، الذي اعتــــادت عائلته 
وضع خــــواتم فــــي أرجل الطيــــور تحمل 
بياناتهــــا مثــــل تواريخ الميلاد والأســــماء 
وتفاصيــــل الاتصال به، ”إذا هبطت عندي 
حمامة غريبة، تصبح ملكا لي.. أسيرتي“.

وأضــــاف يحــــاول الخصم اســــتعادة 
طائره خلال منافسة الأيام التالية أو بدفع 

فدية مباشرة.
وأوضــــح الشــــاب الثلاثينــــي، الــــذي 
تتراوح أســــعار طيوره بين 1.2 و64 دولارا 
لكل طائر، أن أســــعار هــــذه الطيور تحُدد 
وفقــــا لمعاييــــر معيّنة مثل الســــلالة ولون 

الريش أو حتى التحمل.
ولا يشــــغل شــــقيقه عمــــر باله ســــواء 
بالمنافســــة أو التحدي، حيث يقول مازحا 
”الحمــــام مثــــل لاعبي كــــرة القــــدم حينما 

يدخلون إلى أرض الملعب، وأنا مدربهم“.
وتهز ســــماء لبنان في وقــــت الغروب 
المنافســــة نفســــها تحــــت اســــم ”حــــروب 
الحمــــام“، وفي بيــــروت كان يطلق اســــم 
”صخــــرة الحمام“ علــــى معلــــم العاصمة 

السياحي الشهير ”صخرة الروشة“.

{ديربي الحمام} يلهب حماسة الشباب العربي

شاركت الممثلة التونسية 
عائشة بن أحمد متابعيها 
عبر خاصية الستوري على 

إنستغرام كواليس الانطلاق 
في تصوير فيلمها الجديد 
{ريتسا} الذي ستخوض 
من خلاله أول بطولة لها 
في السينما المصرية، 

بمشاركة النجمين 
المصريين محمود حميدة 

وأحمد الفيشاوي

180
ألف دولار ثمن حمامة سباق نادرة 
بيعت في العراق، بينما يصل سعر 

بقية الأنواع إلى عشرات الآلاف
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